
غالرجانينا

المبحرةالتجربة

الإنسانهذاكان1واذ.للإنسانالداخليةالكينؤنةمنالإبداعيئتي

تصبحاقلهايمكنطفلتربيةمهمةفإن،والأملاليفةإلمىيفتقر

.تطاقلامهمةبل،عسيرةمهمة

2؟،اراي،وم.كوفمانب.غولممان،د.

التأثيراتمنهاسواء1لمسلوك،علىالغذائيةالموادتأثيرات!ن

لدىمنهاالأطظللدىخطورةأكثزهي،الدائمة1مالأمدالقصيرة

طورفيالعضويةأنمنالمتأكدتمقدلأنهوذلكالواشدين،

منالغذاء،نوععنالناجمللاذىعرضة9كثرتكونالتطور

1لمناضجة.العضوية

،5؟؟"ل.س.كرينتش

إنالقائلةالفكوةالمحالي،الوقتفيتماما،بهالمسلممنإن

خيرهوما،مجتمعأطفالإليهيصلالذيوالتطورالنمومستقى

للمجتمعوالاقتصاديالميفافيللتطورالعامالمستوىعلىمؤشر

ككل.والدولة

ة،ا1،7ل.سينيستيو
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الإبداعمناهل214

والسلوكالدماغتطورعلىوأثرهاالبيئيةالعوامل

معاناةدراسةفيسنةوعشرينخمسمنأكثرقضيت

منكلمن،محرومةبيئاتفيبدايةينشئونالذين،الأطفال

خلالمن،أرىأنعمليليأتاحوقد.التغذيةوسوءالفمر

والسلوكالدماغأداءكيفية،developmentalتطوريمنظور

بهاتعدلالتيوالكيفية،مختلفةبيئاتسياقضمنوالأطفال

قدرتهممن)أوالأطفاللدىالسلوكيةالمرونةمنالبيئاتهذه

الكيفيةبشأنثاقبةبنظرةأمدنيعملىأنكما(.التكيفعلى

علىالعمر،منمبكروقتفي،التغذيةسوءبهايؤثرالتي

تأثيرتلكالمبكرةالطفولةلتجاربيكونوكيفالتعلمعملية

العقلي.التطورعلىومديدعميق

أطفالمنالعظمىللغالبمةيكتبيكنلم،الماضيفي

فيحظ،الخطورةبالغتغذيةسوءيعانونكانواممن،العالم

يعانواأنأويموتواأنإماعادةوكانوا.الحياةقيدعلىالبقاء

فيالتدريجيالثقدموبفضلمنها.الشفاءيندرخطيرةعواقب

،الأطفالمنجديدةفئةتظهربدأتالطبوفيالعامةالصحة

الاجتماعيةالمشاكلومنالتغذيةسوءمنالناجونوهم

نسبةتراوح،الراهنوقتناوفيلها.المصاحبةوالاقتصادية

%06-04بينماالمغذيةسوءلتأثيراتتعرضواالذينالأطفال

كبيرعدديوجد،المتحدةالولاياتفيوحتى.العالمأطفالمن

هذهيعانونممنالريفيةوالمناطقالنائيهالمدنفيالأطفالمن

توجدلاالأطفاللدىالتغذيةسوءمشكلةإن.بالذاتالمشكلة
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215الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:المتكيفالعقل

نطاقعلىالمجتمعاتعلىتؤثرإنهابل،الناميةالدولفيفقط

عالمي.

هيالتغذيةسوءحالاتمجموعمنبالمئةسبعإلىثلاثاإن

حالا!تعتبرالسائدةالحالاتمعظمأنغير.شديدةحالال!

الحرجةالمرحلة.تبدأالمجردةللعيندائمالتضحولامعتدله

الغذائيالنقصخلالهايؤثرالتي-الأقصىالتأثيرمرحلةأي-.

إلىوصولاالحملشهورمنالثانيالثلثفىتبدأ،الطفلعلى

مثل،الباحثونأوضحلقد.الطفلعمرمنالأوليينالسنتين

الدماغأن(الثانيالجزءببفننغر،الخاصالفصل)انظرغرينو

،الحياةسنىمعظمخلالوالتغييرالتطورعلىهائلةبقدرةيسمتع

ذلك،ومع.الأمرواقعفيالعمر،فيالتقدممرحلةحتىبل

تتمتعالبيئيةالعواملأنبهاقمتالتيالدراساتأظهرتفقد

العجزوحالاتالعواقبتكودنأنيمكنحيثالأكبر،بالتأثير

عندماالمبكر،الغضالعمرهذاخلالمستديمةطبيعةذات

حالاتهما.أسرعفيوتطورهالدماغنمويكون

الطفولة،فيالتغذيةسوءمشاكلوأشرحأوضحولكي

دراساتثلاثمنسلسلةسأناقشعليها،التغلبكيفيةوأبين

نواحيسأنالمحشثمومن.الماضيةالثلاثةالعقودخلالأجريتها

.المبكرةالتجربةمناقشةإلىبالإضافةالمشاكللحلالتدخل

الجرذنموذج

المشاكللدراسةكنماذجحيواناتاستخدامعادةيجري

مافي.المثالسبملعلىالطفولةخلالالتغذيةكسوء،البشرية
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الابدعمناهل216

التغذية،سوءمشكنةعزلالصعبمن،البشريبالظرفيتعلق

إلىجنباتتواجدلأنهانظراالعواملمنغيرهاعنذاتها،بحد

والأمراضالبيئيالحرمانمنأخرىأنواعومعالفقرمعجنب

غيرتعقيدا.أكثرالصورةيجعلالعواملهذهتضافرإن.المعدية

التحكمالمرءيستطيع،الحيواناتمنبالنماذجيتعلقمافيأنه

تجريبي.بشكلالعواملبتلك

يمكنلا،بالعوامليتعلىمافيوتعدداتعقيداالمتحليلات1كثؤوحتى

يمكنولا،للفرضياتالتجريبيلاختبا!1منالبديليشئىا!لمه

الدراسات1!جليايكؤنأقويجب.الحيواناتعلىإلاذلك!جراء

للبشو1لهية1لميد1ساتوالدر1لمحيواناتعلىتجوي1لتيالمتجريبية

لهتائج1يةإلىالم!ؤصلاؤدناماإذاوذلمكببعضهاتتداخل1!يجب

جليديين.عصوينبين1قعةالوالمحالية1لفتزة1نتهاءقبل

لأ689،دوبحغ.ج

منهامةمجموعةمعالعملبدأت،سنةثلاثيننحوقبل

لندنمعهدفيستيوارت.س.جر.أنشأهاقدكانالجرذان

سنفيالتقاعدعلىستيوارتأرغموعندما.الاستوائيةللصحة

الجرذانكانت.المجموعةتلكعنهورثت،والستينالخامسة

بامتيازوحظيت،التغذيةسوءمنعشرالثالثالجيلفيحينذاك

هذاكان.المتحدةالولاياتإلىإنكلترامنالمجموعةإحضار

المجموعاتلدراسةخاصبشكلمناسباالحيواناتمنالنموذج

لمرةيقعحدثا،عادة،التغذيةسوءيكونلاحيثالبشرية

منوتتسللالعمرطوالتستمرمراوغةمزمنةعمليةبل،واحدة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



217الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

يليه.الذيالجيلإلىجيل

السلوكيالشفاءمقابلالجسمانيالشفاء

مبكرةمرحلةفيالتغذيةسوءعقب

تطماتحللنوحدهاالغذاتيالتكاملبرامجأنالواضحمن

سوءيعانونالذينلأطظل1لدىالنموبقصورالمخاصةالمشاكل

مزمنين.وحرمانتغذية

ة؟ا7غريغور،ماك-غرانثامس.

وبينالتغذيةسيئالجرذصغيربينواضحةالفروقتبدو

وجودهيالنظرتلفتالتيالخصائصوأهم.التغذيةجيداخر

بطنعنوغيابهالتغذيةالجيدالحيوانبطنعلىالحليبخط

الحيواناتأخذنا،بالدراسهوللقيام.التغذيةالسيئالحيوان

أمهاترعايةتحتووضعناهاالولادةمنذالتغذيةبسوءالمصابة

التغذية.سوءعانينأنيسبقلمالجسمصحيحاتبديلات

حجمهاالتغذيةبسوءالمصابةالصغاراستعادتماوسرعان

على،يعتبرانوالحجمالجسديالنمولكن.الطبيعيالجسدي

التغذية.سوءعواقببينمنحساسيةالأقلالعواقب،حالأية

تقويمعلىخاصبشكلاهتمامناانصبفقد،وبالتالي

evaluatingالمتغئراتparametersوقدرةللحيواناتالسلوكية

مرونتها.أيبيئتها،متطلباتمعالتكيفعلىالحيواناتهذه

أوائلمنشنيرلا.س.تكان،العشرينالقرنثلاثينياتفي

بطريقةعرفهوقد،المصطلحهذااستخدمواالذينالباحثين
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الابدعمناهل218

)أرونسونحالياالشائعاستخدامهأسلوبعنماحدإلىتختلف

يأشمولا،أكثربشكلالمرونةإلىنظرفقدأ(.729،واخرون

أنابهاأسضخدمالتيالكيفيهوهو،المتكئفةالوظيفةمنظورمن

قدرةهيالمرونةعمليةأنشنيرلارأيكان.المصطلحهذا

مواجهةحالوفيبيئتها.لمتطلباتالاستجابةعلىالعضوية

علىقدرتهعلىيعتمدبقاءهفإن،Lلتحدالإنسانأوالحيوان

التكيف.علىأي،الاستجابة

ويعرف،المتكيفةللوظيفهالمبكرةالاختباراتأحديتضمن

الجرذانصغاروضعيتضمن،الموطننحوالتوجهاختبارباسم

.الولادةمنأيامخمسمةبعدالأمومنالوكرمنمسافةعلى

طريقهاستتلمسالصغاركانتإذامالمعرفةالانتظارثمومن

سوءوعاتسبقالتيالحيواناتأنوتبينموطنها.إلىعائدة

علىالعثورتستطعلمبرعايتها،صحيحةأمقيامرغم،التغذية

أبدتلقد.التغذيةالجيدةالحيواناتمننظيراتهابعكس،الأم

فيواضحاتأخيرا،التغذيةسوءوعانتسبقالتي،الصغار

علىيوماعشرأحدمروروبعدمتغير.بيئيلشرطاستجابتها

المجموعة-الجرذانمنالمجموعتينأداءوصلولادتها،

منوعانتسبقالتيوالمجموعةالنتائجمنبالتحققالخاصة

هوتقديمهأودالذيوالتفسير.ذاتهاالسويةإلى-التغذيةسوء

منمبكرةمرحلةفيمابضررالعضويةأصيبتإذا:التالي

المباشر،الجسمانيالتأثيرعلىتقتصرلاالنتيجةفإنالعمر،

وأ،الحيوانيقضيقدالأمد.طويلةعصبيةأخرىعواقبهناك
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921الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

بيئته.منالتعلمعنخلالهايعجزطويلةمدة،الإنسان

يكونموطنهإلىللعودةطريقةإيجاديستطيعلاالذيوالحيوان

الحيواناتبهتؤديهاالذيالنحوعلىوظائفهأداءعلىقادرغير

على،الأمثلبالشكلقادرا،يكونلاأنهكما،العادية

جرتالتيالتأخيرمرحلةأثناءبيئتهمنالتعلمأوالاستيعاب

ملاحظتها.

للجرذ:المتكيفالسلوكعلىالتأتيرات

السفرعنباعلاناتهزدانةداخليةبركةفيالسباحة

علىأجريناهاالتيالكثيرةالاختباراتمنآخراختبارهناك

لاشليكارلهوبالتفصيلبوصفهقاممنأولكانالحيوانات

التيالأبحاثكانت،لاشليوقبل.العشرينالقرنثلاثينياتفي

الجرذتصفالعشرينالقرنمنالأولالعقدبداياتإلىتعود

الأدبياتكانتالمرحلةتلكوفيالغباء،شديدحيوانبأنه

الجرذ،أنالدوامعلىتكررالحيواناتبسلوكالمتعلقة

شعر.والسلوكيةالمعرفيةالوظائفلدراسةيصلحلا،كعضوية

منكثيرعلىتنطويكانتحينذاكالسائدةالتدابيربأنلاشلي

الجرذانشعورإلى،بالتالي،أدىمماالمحيرةالمحزضات

علىالجرذانبوضعلاشليالام،نظريتهولاختبار.بالارتباك

تشعرالجرذانتكنلمأ(.-3)الشكللنافذتينمواجهةمنصة

هواءهتةإلىبالإضافةوهذا،،المنصةعلىتقفكونهابالرضى

عبربالقفزللميامتحريضهاإلىيؤديكان،المناسبالوقتفي

يجريكان،البصريةالإيعازاتمنلسلسلةواستجابة.النافذة
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!.-لا!!،ث!إ..أأ11

ءص!خع!ص

موصدةغيرنافذةعبرالقفزيتعلمجرذا-3الشكل

تمييزيتعلمأنجرذكلعلىكان.النافذتينإحدىإيصاد

النافذةعبرصحيحبشكليقفزكيالصحيحةالمحرضاتسلسلة

علىانتباههتركيزمنالجرذتمكينطريقوعن.الموصدةغير

إلىفجأة"الغبي"الحيوانتحولبصددها،هوالتيالمهمة

6391(.،الاشليذكيحيوان

التعفمعمليةلدراسةاعتياديبشكلحالياالجرذيستخدم

الأرقىالوظيفةتفسيرأنالمثالهذايبين.المبكرالتلفوتأثير

الإبداعيكمنأحيانا،.بالتفسيريقومبمنيتعلقشأنهوللدماغ

التيالكيفيهأوماعضويةباختباربواسطتهانقومالتيالكيفيةفي

إليها.نسعىالتيبالنتيجةبالضرورةوليسالأطفال!،بهانختبر
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221الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:المتكيفالعقل

هناككانت.؟.لاشلياختبارفيجرذانناأداءكانكيف

استثارةجرتعندما،الأولىالنتيجة.الاهتمامتثيراننتيجتان

محرضاتبواسطة،التغذيةسوءوعانتسبقالتي،الحيوانات

الصحيحةكالحيواناتنفسهاالسويةعلىأداؤهاكان،بسيطة

جرتعندماإلابالتخلفالحيواناتتلكتبدأولم.الجسم

محرضاتبينالتمييزتتطلبصعوبةأكثروظائفلتأديةاستثارتها

منهاماجزءاتشكلوهي-الثانيةوالنتيجةتعقيدا.أكثر

فمهاأخفقتالتيالكيفيةتقويمفيكانت-ملاحظاتنا

سوءوعانتسبقالتىالحيواناتارتكبتلقد.الحيوانات

علىمنصباتركيزهاظلأي"واظبت"لأنهاأكثرأخطاءالتغذية

اليمنىالجهةلتأثير"يخضعالذيالجرذمثلا،بعشها.جهة

right dominant))،اليمنىالجهةإلىالموجودةالنافذةيختار

عنه.المحرضاتتحؤلرغمالاتجاهذلكفيالقفزفيويستمر

المواظبة،نحوالتغيير،مقاومةنحوالنزعةهذهكانتلقد

التيالحيواناتلدىبكثيرأوضح،التكيفعدمنحووبالتالي

التغذية.سوءعانتوأنسبق

الأخيرهأبحاثناخلالإليهاتوصلنامهمةملاحظةوهناك

قبلالتغذيةبسوءمصابةحيوانات،كنموذجفيها،استخدمناالتي

لجأنا.معينةظروفتحتيتداعىالسلوكأنوهي،الولادة

Morrisموريسمتاهةلاختبار Maze Test،وضعناحيث

أقدامستةقطرهيبلغ،ضخمسباحةحوضفيالحيوانات

شفافةغيرالمياهكانتبالماء.مغمورةمنصةفيهوضعتتقريبا.
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منالحيواناتلمنعالحليبمنصغيرةكصةإليهاأضيفتفمد

عليهاتعتمدمؤشراتأيةالجرذانلدىتكنلم.المنصةرؤية

السقفعلىملصقةالألوانزاهيةللسفرإعلاناتسوىللتوجه

بالنسبةالمنصةموقعتحديدعليهاكان،المحيطةالجدرانوعلى

انطلاقاالحوضفيالحيوانوضعولدى.التوتجهلمحرضات

تلكعلىيعتمدأنعليهكان،مختلفةاتجاهاتعدةمن

نألاحظنا.المنصةموقعإلىللاهتداءالمكانيةالعلامات

منللتحققتستخدمكانتالتي،الجسمالصحيحةالحيوانات

تسبحكانت،الدوامعلىالتغذيةجيدةكانتوالتيالنتائج

البدايةمواقعلتحديمواجهتهالدىالمنصةإلىمباشرة

عانتوأنسبقالتي،الحيواناتعزضتوعندما.المختلفة

حولللطوافتميلكانت،الاختباراتلنفس،التغذيةسوء

فيهاتوضعكانتالتيالمناطقمتجاوزةممكرر،بشكلالحوض

تلكأنالواضحمنكان،أخرىومرة.عشوائيبشكلالمنصة

موقعبشأنالأصليةفكرتهاتبنيعلىواظبتالحيوانات

ضمنالمنصةموقعتحديدإلىللحاجةالاستجابةبدل،المنصة

متكيف.سلوكإبداءإلىوبالتالي،الحيز

الأجيالعبريسري1لمبكرالتغذيةسوءعنالناجمالضرر

ماساتشوسيتسمعهدإلىالجرذانمجموعةإحضاربعد

وخلالجيلا.25لمدةالحيواناتأحوالتابعناللتكنولوجيا،

هامتين.ملاحظتمنإلىتوصلناافيمد،الطويلةالأبحاثهذه

الإناثواجهتمماأكثرصعوبا!واجهواالذكورأن،الأولى
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الخارجبالأمرذلكيكنولم.القصورأوجهعلىالتغلبفي

أكثرعموما،،يكونالذكرالجنينأنلبينفقد،المألوفعن

والملاحظة.الولادةقبليحدثالذيبالتلفللتأثرعرضة

للتغلبأجيالثلاثةإلىجيلينمنتطلبالأمرأنهي،الثانية

تأثيراتأناستنتجنا.لاحظناهاالتيالقصورأوجهبعضعلى

سلسلةإلىقادناامم،الأجيالبتتابعتدومالمبكرالتغذيةسوء

.الأخرىالاعتباراتمن

.؟.تعوتضأأضررهيهل:الدماخفيالفيزيولوجيةالتغييرات

التغذيةسوءتأثيوبطبيعةيتعلقمافيبديلتانفرضيظنأتوجد،

إسميئالموقفينهذينعلىوسنطلقالمعوفي.التطورعلىالممبكر

"الأجؤاءفوضية

ترى.1softwareلبرمجيات""وفرضية1hardwareلممادية"

1لمتغذيةسوءأنغالر،بهاتناديالتي1لممادية"،"الأجؤاءفرضية

إلمىيؤدي1لمبكوالتطورمنحرجةأوقاتخللاليحدثلذي1

المدماغيةالتواكيبفيبعد،مافيإزالمتهانتعذرأضرار،حدوث

لأمظ.11لممعوفيلوظيفي1الأداءعنالمسؤولة1لممادية،)\لأجؤاء

بالمضورالقائلالموقف1لمبرمجياتفرضيةتوفض،المقابلوفي

قدالتغذيةسوءموحلةخلالأنهوتوىالمدماغعلىالمواقح

بيئتهامنالمنواحيثالكتعئمعنالعضوية"انتباه"ينصرف

فيالأمثلالمعرفيالموظيفيلملاداءبالمنسبةهامةتكونقدالتي

حياتها.مستقبل
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تختلفالتيالتجاربمنمجموعةعلىآتيأنالآنأود

لقد.الحيواناتعلىمؤخراجرتالتيالأبحاثعنكثيرا

مجالنوسعأنالحديثةالتكنولوجياتتوفربفضلاستطعنا

إلىوتصلالسلوكلتتجاوزبالحيواناتالمتعلقةتحليلاتنا

الدراساتمنالسلسلةتلكوفي.البيولوجيةالعصبيةالأصول

قبلأسابيعخمسةاستمرتغذيةلسوءالجرذانإناثبتعريضقمنا

ولادةحتىأنثىكلمعالتغذيةسوءسياسةوتابعنا،الحمل

أمهاترعايةتحتوضعناهاالصغارولادةوعند.صغارها

تلكمناعتباراالغذائينظامهاتحسنبحيثالأجسامصحيحات

سوءتأثيراتفهمإلىالتوصلبإمكانناأصبحوعندها.اللحظة

عن،أوسعمنظورمنالمركزيةالعصبيةالجملةعلىالتغذية

وتشريحالعصبيةالفيزيولوجياطريقوعنالسلوكدراسةطريق

الجزيئية.العصبيةوالبيولوجياالعصبيةالجملة

فيمحددةمنطقةعلىالدراساتتلكفياهتمامناتركز

هذاعليهاأطلقوقد.hippocampusالحصينوهي،الدماغ

تحملالحصينمنطقةإن.البحربفرسالشبيهلشكلهانظراالاسم

فيلأهميتهانظرابهنقومالذيللعملبالنسبةخاصامغزى

تتميزتركيبة،لذلكبالإضافة،وهي.والذاكرةالتعفمعمليتي

نهتمأنناكما،الدماغفيالأخرىالأجزاءمعبالمقارنةبالبساطة

نجريهالذيللبحثجيدبشكلتستجيبلأنهاالحصينبمنطقة

معرفية.فروععدةيشملوالذيالحيواناتمننماذجعلى

علىتدلنالاالحصينعلىأجريتالتيالدراساتإن
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نافذةفتحمنبأكثرتقوملافهيككل،الدماغفييجريما

المسائلمعالجةلنايتيحمما،الدماغداخلمغففةتركيبةعلى

المتعلقةالمعطياتمنواسعطيفوهناكبصددها.نحنالتي

وقد،المعرفيةالفروعمنكثيرفيمتوفرالحصينبمنطقة

الأذىمنكبمربقدرللإصابةمعرضةالمنطقةهذهأنتبين

فيينموالحصينفإنوأخيرا،.الولادةأثناءيحصلقدالذي

التيالحيواناتبدراسةنقوملأنناونظرا.الولادةبعدمعظمه

تمتواليللولادةالسابقةالمرحلهفيالتغذيةلسوءتعرضت

بذلكنستطيع،الجسمصحيحاتأمهاتقبلمنرعايتها

وظائفعلىالولادةقبلالحاصلالأذىتأثيرلمعرفةالسوصل

بشكلالحصينيتطورعندماأي،الولادةبعدإلاتنشألاقد

كامل.

كهربيةفيزيولوجيةدراسةلإجراءالحصيناخترنا

الأمد"الطويل"الكمونمثا،،تفحصنا،.العصبيةللمنظومات

long - term potentiationعلىتتوقفلاالتيالتعديلاتوهي

synapticالمشبكيالسريان transmissionالشحناتلتياراتion

urrentsانظروالذاكرةالتعلمعمليتيفيضالعهتعتبرالتي(

هناككان(.الثانيالجزءفيببفننغرالخاصالسابقالفصل

الحيواناتلدىالأمدطويلكمونذاتمستمرةعميقةتبدلات

خلالالتغذيةلسوءتعرضتقدكان!التيالتطوردورفي

أخرىخصائصبتحليلقمنا.فقطالولادةقبلمامرحلة

dendriticالتغصنيالتشجسرمثل،للعصبونات arborization
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معبالمقارنةالتشويهبالغةأنهاووجدنا،المستقبلاتوتوزع

النتائج.منللتحققالمستخدمهالحيوانات

كلمنبالرغمأنههوللنظر،لافتاكانماأكثرأنغير

"التوصيلاتفيتشويهوجودإلىالواضحةالإشاراتتلك

وسأشيرنسبيا.يتأثرلمالجرذانتلكسلوكأنإلا"،العصبية

منأولكانالذي،لاشليكارللصديقيأخرىمرةهنا

بإثباتبذلكوقامالجرذ،سلوكلدراسةوافيةاختباراتاستخدم

القرنثلاثينياتفيلجربةلاشليأجرىللجرذ.الواضحالذكاء

نأواكتشفجرذدماغمنكبيرجزءباستئصالفيهاقامالعشرين

الدماغأنذلكيعنيهل.التعلمعلىبقدرتهاحتفظالحيوان

المرءبإمكانأنذلكيعنيهل.؟.الحاجةتفوقأجزاءيحوي

.؟.دماغهمنصغيرجزءسوىلديهوليسمبدعايكونأن

علىهوالوضعبأنقلتإذابالضيقسيشعرداماسيوبأنلاشك

نرىبدأناقدأنناأعتقدلكنني.كذلكليسإنه.النحوهذا

البيولوجيةبينتعارضاهناكأنيبدو.للاهتماممثيرةظاهرة

أنناغير.السلوكيالمستوىعندالنتائجوبينالأساسيةالعصبية

يمكنفالتغيرا!:معقولاالأمريبدوقدمليا،التفكيرأمعثاإذا

مقدرتهيفقدأنالحيوانعلىيتعينلماذا.متكيفةتكونأنلها

التغيراتمنكثيراأنالآنأعتقد.؟.كاملبشكلالتكيفعلى

حيواناتفيلاحظناهاالتي"،التوصيلات"فيالحاصلة

التغذيةسوءعنناجمضررأوقصورمواطنتكنلم،التجربة

بهايقومالتي"الجهود"تمثلقدالتغيراتهذهإنبل،مباشرة
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للتكيفأو،التغذيةسوءعنالناجمالأذىعنللتعويضالدماغ

.الأذىهذامع

العصبية.النواقليشملقدالتعويضعنالأمثلةأحدإن

عصبيةنواقلعنبهالخاصالفصلفيداماسيوتحدثلقد

كلأنلاحظنا،الدوبامينعداوفيما.مثلاكالدوبامين،معينة

لسوءاستجابةينشطالدماغفياثنمنأصلمنعصبيناقل

أنهومع.الشاكلةهذهعلىيتصرففلمالدوبامينأما.التغذية

نأخذأنعليناأنأعتقدأننيإلا،ذلكيعنيماذابعديتضحلم

الكيميائيةالموادتلكإفرازفيزيادةوجودإمكانيةبالاعتبار

التيالتوصيلا!عددفيالنقصعنللتعويضربما،العصبية

ماإن.العصبوناتبينالموجودةالعصبيالمشابكنقاطتربط

لهيمكن،زائدةبصورةالنواقلأحدبإفرازتتعلقمشكلةيبدوقد

داخلية.صعوبةعنللتعويضالدماغقبلمنمحاولهيكونأن

متأصلة-"رغبة"-الدماغفيأساسيةاليةهناكيكونقدإذا،

يعدولاأنهولوللاهتماممثيرالمفهومهذاإن.نفسهلتصحيح03

الحالي.الوقتفيفرضياكونه

الطفللدىالسلوكومعالتغذيةسوءمعالصلة

تثيرالحيواناتعلىجرتالتيالدراساتبأنشكلا

لأن،شموليةأكثرمنظورمنرؤيتهايجبولكن،الاهتمام

الطفلعلىبالحيواناتالمتعلقةالأبحاثمنتعلمناهماتطبيق

نأغير.قصوىأهميةيكتسي،ككلالبشريهالكائناتوعلى
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التغذيةبسوءالمتعلقةالأبحاثمجالفيالنقصجوانبأحد

،جرتالتيالدراساتمعظمأنإلىمرذهكانالأطفاللدى

أعدادعلىأجريتأنهاكماالأمدقصيرةكانت،0791سنةقبل

منتلقيتهابسيطةمنحةمناستفدتوقد.الأطفالمنقليلة

وراءسعيا،الناميةالدولمنعددلزيارة7391،فوردمؤسسة

منكبيراعدداتشملالأمدطويلةدراسةإجراءفيهيمكنميدان

توفرBarbadosباربادوسجزيرةبأنقرارإلىتوصلت.الأطفالى

فيبحثناهاقدكناالتي،المسائلبعضلتطبيقالمثلىالبيئة

منمجموعةعلى،الحيواناتعلىأجريناهاالتيدراساتنا

الطفولية.التغذيةسوءعانواوأنسبقالذينالأطفال

02ك!15تتجاوزلا،مستقلةدولةهيباربادوسجزيرة

سكانهاعدديبلغ،بالغةبسهولةإليهاالوصوليمكنميلا،

لاختيارالمؤديةالعواملأهمكانتلقدتقريبا.نسمه000025

هي:باربادوس

والصحة،المدارسمجاليفيممتازةسجلاتوجود)1(

إمكانيةوتوفر،الجاهزةالمعطياتمنكبيراقدراتوفر

بالشكلالسجلاتمنالمنظومةهذهمنالاستفادة

الأمثل.

فييظهرالذي،باربادوسفيالوطنيالتغذيةمركزكان()2

يضم،رامزيفرانكالدكتورومديره2،-3الشكل

سوءيعانونإماكانواطفل0021بتتعلقسجلات

ففي،مهمةنقطةوهذه.لذلكعرضةأنهمأوالتغذية
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نزلاءمنأشخاصحولجرتالتيالدراساتمنكثير

منتأتيالدراسةموضوعاتكانت،المستشفى

أمرهناككانفقد،باربادوسفيأما.المستشفيات

وجودمعالتغذيةسوءحالاتعنبالتبليغإلزامي

كانت،وبالتالي.المركزيراجعونلمنتمنحتعويضات

السكانيةالمجموعهتمثلالأطفالمنالمجموعةتلك

لأهواءخاضعةتكنولمدراستهابصددنحنالتي

الاختيار.

للسكانالاقتصاديوالوضعالاستقرارعاملكان)3(

الطبقةإلىباربادوسسكانينتمينسبيا.متجانسين

المدقعالفقرلحالاتهناوجودولاالدنما،المتوسطة

العالم.فيالأخرىالناميةالدولمنكثيرفىنراهالذي

المؤشرا!حسب،تعتبرباربادوسأنوالواقع

النامية.الدولأغنىإحدى،العالميةالاقتصادية

مناسبةتكونوأنلابدالدراسةهذهنتائجفإن،وبالتالي

يبين.المتطورةالدولوبقيةالمتحدةللولاياتأكثر

.باربادوسفينموذجيامنزلا3-3الشكل

بدأناعندما..؟التغذيةلسوءالأطفاليتعرضلماذا

قصبهوالجزيرةفيللدخلالرئيسيالمصدركان،الدراسة

كانكساد،بحالةتمرالسكرسوقكانتعندما.السكر

كانتوعندما.التغذيةسوءويحلبالضعفيصابالاقتصاد

سوءحالاتمنالقليلسوىهناكيكنلمالسكر،سوقتنشط
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231الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

علىتعتمدالتغذيةبسوءالإصابةكانت،وبالتالي.التغذية

ولدطفلكلحولمعطياتلدينا.للجزيرةالاقتصاديالوضع

إحدىوعانىباربادوسجزيرةفي7291-6791سنتيبين

منالتغذيةبسوءإمامصابينالأطفالكان.التغذيهسوءحالات

Proteinنوع - Energy (PEM،كواشيوركورنوعمنأو

Kwashiorkorمتكدرطفليعني"كواشيوركور"الإفريقي)التعبير

عندماغالباتحدثالحالةهذهلأنيشبعلمطفلأوالمزاج

اخركحملثانويحدثعادةالسببويكون-الرضيعيفطم

سوءهيوالنتيجةالبالغةبالتعاسةالطفليشعروبالتالي-مثلا

أصحاءالصففيلهمبزملاءالأطفالمقارنةجرتالسغذية(.

إحدىلاستخداموالميلوالجنسالعمرحيثمنوذلك،البدن

الخاصةالأطفالمجموعةاختيارتم.الأخرىمنبدلااليدين

وقد.مماثلةاقتصادية-اجحماعيةخلفياتمنالنتائجمنبالتحقق

منبدلا،للتحققكمجموعةالصفزملاءاستخداماثرت

يكونوالموالأخواتالإخوةلأنوذلك،والأخواتالإخوة

الوالدين.نفسمنجميعا

العمرمنالثلاثينبلوغهمحىالأطفالىهؤلاءمتابعةإن

حالفيوكما.المتغيراتمنواسعمجالإلىالنظرلناأتاحت

خاصبشكلينصباهتمامناكان،بالجرذانالمتعلقةدراستنا

منالستينياتفيالأفراد.لهؤلاءالمتكيفالوظيفيالأداءعلى

ولدىالعلماءلدىالوحيدالاهتماممجالكان،العشرينالقرن

التغذيةبسوءالمصابونالأطفالكانإذامامعرفةهوالعامة
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بها،قمناالتيالدراساتسياقوخلالعقليا.متخلفينأطفالا

لا"ا،الذكاءحاصلفيالقصورمكامنبأنللاستنتاجتوصلنا

الأدعىوالشيء.العامةالصورةمنصغيرجزءسوىتمثل

إلىالأطفالهؤلاءبهايستجيبالحيالكيفيةهوللاهتمام

فيها.يعيشونالتيللبيئاتالأخرىالمقتضيات

بسوءمصابينأطفالعننموذجين4-3الشكليظهر

والطفل،PEMبحالةمصاباليسارإلىالموجودالطفل.التغذية

عمرمتوسطكواشيوركور.بحالةمصاباليمينإلىالموجود

سريرلازماوقدأشهر،ستةهوبالمرضإصابتهمالدىالطفلين
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233الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

،باربادوسفي.تقريباأسابيعأربعةلمدةالمستشفىفيالمرض

يأتقريبا،نفسهالعمرفيالأطفاللدىالحالتانهاتانتحدث

العمر.منالسنةدونالأطفاليكونعندما

يليالذي،الجسمانيالشفاءيحدث.؟.العلاجعنوماذا

كما،فوريبشكل،التغذيةسوءعنالناجمreversalالنكوص

للطفلتهيأإذا.الحيواناتعلىجرتالتيالدراساتفيوجدنا

الجسمانينموهفيواضحتامشفاءحدث،وافغذائينظام

مستفيضبشكلكتبالذيتانر،وكان(.5-3الشكل)انظر

الجسمانيالنموبأنتنبأقد،الجسمانيوالنموالتطورعن

التغذية.سوءمنالجسمانيالشفاء3-3الشكل

-3ص

ك!بر

"ص.

!

ء!بم

!ضم!
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)تانرالمعدمينالأشخاصهؤلاءلدىتماماالنمصسيستدرك

الطفلوصوللدىأنهفكرةبتوثيقنحنوقمنا.9891(،وبريس

اكتملتقدالاستدراكعمليةتكون،المراهقةسنيمنتصفإلى

قصورمكامنتبديالعقليةالوظائفأننرىالمقابلوفيفعليا.

.الجرذانعلىأجريتالتيالدراساتفيرأيناكما،دائمة

المدرسيوالاذاءالتركيزنقصواضطرابالمبكرالتغذيةسوء

أنهمملاحطةالسهلمنكانجسطنيا،الأطفالشفاءبعدوحتى

أعمارفيفالأطظلواجتماعيأ.ونفسياعاطفياتخلفايطلهؤن

السنةيتجاوزوالممكصغاريتصرفونكالؤاوالسادسةالمخامسة

أنأخوىبعدموةثبتلمقد1لعمو.من1لثالمثة1قالثانية

للتعافيممظزائعتبر،تكفيليغذاءوهو%الكولومبيهارينا

التغذيةلمسوءالمذهنيالتأثيرحيال1لمجدوىعديملكنهالجسماني

الممزمن.والاكتئاب

علىتعليقافي8191سينيستيوا،ل.

الفقيوةالمطبقةلمساعدةالمتدخلبرامجنتمائج

كولمومبيا(،كاليفي

تلكووجدناالأولىللمرةباربادوسإلىذهبناعندما

وضعنا،الوطنيالتغذيةمركزلدىالمدهشةالمدرسيةالسجلات

ذلكأنتبينوقد.للمدرسينلتقديمهاسؤالا03منقائمة

كللأنالمعلوماتلتوفيرخاصبشكلمفيداكانالإجراء

التغذيةسوءعانىوأنسبقطفلالصففيلديهكانمدرس

نتائجمنللتحققاستخدامهميمكنأطفاللديهكانكما

منهؤلاءبينالتمييزالمدرسينباستطاعةيكنولم.التجارب
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235الخصبالنحريضمقابلفيالحرمان:الئتكبفالعقل

وقد.شديدةتكنلمالتغذيةسوءحالاتلأنالجسمانيةالناحية

التيالكيفيةتحديدأجلمنومثالياطبيعياوضعاذلكشكل

توزيعجرى.الأطفالهؤلاءبتمويمبواسطتهاالمدرسونيقوم

استخدامتموقدعنها.بالإجابةالمدرسونوقامالأسئلةنماذج

Factorعامليتحليل anal9 ysisالمعطياتتلكتحليلأجلمن

الصلةذا!الأسئلةتضملنتائجأدىمما(،المدرسين)أجوبة

.مجموعاتضمن

1(أ-5أعمار)منالأطفالمن%06أنالنتائجأظهرت

مجموعةالدوامعلىأظهرواالتغذيةسوءعانواوأنسبقالذين

ذلكفيبماالتركنر"نمص"اضطراببالمرتبطةالسلوكياتمن

"اضطرابحالاتتوثيقجرىقديكنولم.التركيزفترة!صر

بل،الدراسةهذهإجراءقبلالناميةالدولفيالتركيز"نقص

مجموعةوضمن.الغربعلىتقتصرمشكلهتعتبركانت

أظهرت،النتائجمنللتحققالمستخدمينالأصحاء،الأطفال

المرتبطةالسلوكياتمجموعةالأطفالمنفقط13%نسبة

تشخيصمعالرقمهذاويتماشى.التركيزنمصباضطراب

العاديينالسكانبينالأطفالمن15%لدىالتركيزنقصحالات

نأهيللاهتماممدعاةالنتائجوأكثر.المتحدةالولاياتفي

بسوءسابقةبإصابةمرتبطاكانالأطفالهؤلاءلدىالتركيزنقص

كانت،وباختصار.تحديداالولادةبعدمامرحلةخلال،التغذية

الأعراضدراسةفيأضعافأربعةبلغتزيادةهناك

symptomatology15منالتركيز،نقصباضطرابالخاصة%
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الإبداعمناهل236

الذينالأطفالبين06%إلىالنتائجمنالتحققمجموعةبين

الماضية،العشرالسنوات)خلال.التغذيةسوءعانواوأنسبق

الأكسجينعوزمثل،بالولادةالمحيطةالظروفبعضربطتم

hypoxiaالتركيزبنقص،بالرصاصوالتسمم).

الذينللأطفالالمعرفيةالوظيفةدراسةأيضأجرتكما

ودول!،باربادوسجزيرةفي.التغذيةسوءعانواوأنسبق

فيهممنالأطفالجميعاختباريجري،الأخرىالكومنولث

+هأ؟كا!أ+ا!*!.+11امتحانبموجبالعمرمنعشرةالحادية

الثانوية.بالمدرسةللالتحاقالطفلأهليةالاختبارهذاويحدد

عددلأنخاصبشكلمهمأباربادوسفيالاختبارذلكويعتبر

محدود.الأكاديميالتوجهذاتالثانويةالمدارسفيالمقاعد

PEMبحالاتوأصيبوالهمسبقالذينالأطفالأنلناتبينوقد

أداءمنكبيرحدإلىأسوأأداؤهمكانكواشيوركور،حالاتأو

النتيجةهذهكانت.التحققمجموعةضمنالأصحاءالأطفال

،باربادوسفيوالصحةالتعليملوزارتيخاصاهتماممبعث

تدقيقولدى.بدايتهمنذهذاالأبحاثبرنامجفيشاركتااللتين

كان11Examination+امتحانفيالأداءأنظهر،النتائج

مراحلفيالتركيزنقصاضطراببغيابأوبوجودمرتبطا

التركيزلنقصالمدرسينتقويمأنبيناوقدالعمر.منمبكرة

تكهنايحملكانالعمرمن7-5السنواتخلالالأطفاللدى

.الامتحانهذافيالأطفالعليهاحصلالتيبالعلاماتمهما

تقريبانقاطعشريعادلبماالذكاءحاصلانخفاضورغم
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237الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئنكبفالعقل

لمذلكأنإلا،التغذيةسوءعانواوأنسبقالذينالأطفاللدى

قياسوجرىكما.11+امتحاننتائجمعقويةرابطةيحمليكن

تلكلكن.المنزليةوالبيئةالاقتصادية-الاجتماعيةالظروف

إلىذلكمردكانوربما،خاصةأهميةتحملتكنلمالعوامل

الصحية.الرعايةتوفروإلىللسكانالنسبيالتجانس

باربادوسفيالدراساتنجاح

التعليمبوزارتيالصلةوثيقعملناكانوأشرنا،سبقكما

بمتابعةالوطنيالتغذيةمركزقاموقد.باربادوسفيوالصحة

بلغواأنإلىدراستناشملتهمالذينالأطفالجميعأوضاع

غيربرنامجفيالأطفال!اشترككماالعمر،منعشرةالحادية

ورعايةالجسمانمةمشاكلهمبتصحيحقامللمساعدةرسمي

برنامجمنوكجزء.وتطورهمونموهمالعامالغذائيوضعهم

تدابيرهناككانت،الوطنيالتغذيةمركزفيرامزيالدكتور

هذهكانتوقد،عاليةلخطورةالمعزضينبالأطفالتتعلقإضافية

سوءمنأخرىحالاتحدوثمنعفيوفعالةمفيدةالتدابير

باربادوسفيلعملناالمرضيةالنتائجإحدىأنوالواقع.التغذية

فيخطرطابعذاتتغذيةسوءحالةأيةهناكتعدلمأنههي

هناكيكنلمبالدراسةقيامنامنالأخيرةالسنةوخلال.الجزيرة

التغذية،سوءبسببالمسمشفىإلىأدخلتواحدةحالةسوى

سابقة.صحيةبعلةمصابطفلحالةوكانت

عانواقدكانوامنأولادلرؤيةباربادوس!إلىمؤخراعدنا
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فيللمقارنةمادةاتخذواقدكانوامنوأولادسابقتغذيةسوء

سنةمنذالأشخاصهؤلاءأوضاعنتتئعكنالأنناونظرا.الدراسة

خاصةعائلاتلديهمأصبحقدمنهمكبيراعددافإن،7391

استمرارإلىتشيردلائلوجوداكتشفنا،أخرىومرة.بهم

،النموذجالجرذلدىلاحظنامثلما،التاليالجيلفيالمشاكل

التدخل.برنامجسياقضمنلتتكررتعودأنهاكما

لسوءالأمدالطويلةالآثارتلطيفإلىالهادفالتدخلفكرةإن

تجربةإنهنا،ونكرر.للحلتحتاجمسألةتبقى،المبكرالتغذية

واستمراريةطبيعةذاتتكونقدذاتها،بحدالمبكرةالتغذيةسوء

هذاالتغذيةلسوءأن،الوثائقطريقعن،ثبتأنهإلا.محدودتين

أنواعإن.أيضاالبشرولدىالحيواناتلدىومديدةعميقةاثارا

الغذائيوالنظام)كالفيتامينا!عادةالأطباءيقدمهااليالتدخل

منكان،ولذلك.الأمدالطويلةالآثارتلطفلا.(..الخ

،الموضوعمعللتعاطيآخرأسلوبمنبدلاأنهالواضح

التدخل.أجلمنمناسبةبرامجتطويرحاولنا،وبالتالي

مؤهلاتغيربشرياتوأمهاتالجرذانمنحنوناتأمهات

الذينالأطفالأسرنعرف1قلناتهيئ،انيالمبعملناسياقفي

الأطفالأنذلك،خلالمنلنا،وتبين.جيدةمعوفة،نعالجهمكنا

ولا،للطفلكانفقد.متخلفين1لوالدانكانمابقدرمتخلفينكانوا

1لممجتمعبيئةومععائلتهمعمتسقةذهنيةتوكيبةذلك،فيعجب

لعملنابالنسبةبالغةأهميةالملاحطةلتلكوكانفيه.يعيشالذي

1لمستقبلي.

ة؟ا1،7سينيستيو
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923الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الفتكيفالعقل

منينتقلالذيالتغذيةبسوءالمتعلقةدراستناإجراءلدى

منعددإلىتوصلنا،النماذجالجرذانلدى،جيلإلىجيل

منالأمهاتأن،البدايةفيلاحظنا.المهمةالملاحظات

عانتوأنسبقالتيالصغاربرعايةتقومكانتالتي،الجرذان

إرضاعفيالزمنمنطويلةمدةتقضيكانت،التغذيةسوء

فيتقضيهاكانتالتيتقريباالمدهضعف-الصغارهؤلاء

أنواعإن.ذلكوراءالسببنفهمولم.الطبيعيينالصغارإرضاع

نفسلهاكالطمختلفةأساليبعدةعنالناجمةالتغذيهسوء

لاالبيئيهالعوامللأنمهمةملاحظةتلككانتوقدالتأثير،

هناك،القولوجملة.الغذائيةالعواملعنبسهولةعزلهايمكن

الذيالتغذيةسوءيصاحبالبديلةالأموبينالصغيربينتفاعل

يأخذلفاعلوهو،النماذجالحيواناتلدىالولادةبعديحدث

الصغار.علىمديدتأثيرأيضالهيكونوقدمختلفاشكلا

ولدىشمولا،أكثرمنظورمن،النتيجةهذهتفحصلدى

والتفكيرباربادوسفيعليهاحصلناالتىالنتائجبعضمراجعة

السلوكتبذلأنأدركنا،الأطفالحالاتسياقضمنذلكبكل

عنيعوضنالأمهاتكانتلقد.تعويضيةاستجابةكانالأمومي

الاهتداءعلى،التغذيةسيئيالصغارلدى،المتلاشيةالمقدرة

النقصوعن،الحرارةفقدانخطروعن،الموطنإلىللعودة

وكأنهالبدايةفيظهرمافإنإذا،أصلا.الحاصلالغذائي

بقاءفرصلتحسينتكيفاالأمرواقعفىكان،محيرةمشكلة

الصغار.

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الابدعناهل024

إزاءالأمومةنوعيةمباشربشكلنلاحظلمأنناومع

السجلاتأنإلا،التغذيةلسوءدعرضواوأنسبقالذينالأطفال!

"الأداءأسلوببشأنمعلوماتتحويكانتللمستشفىالقديمة

إشارةفسهاتكنولمالمستشفىفيالطفلإقامةخلال"الأمومي

الدراساتفيجاءلقد.المألوفعنخارجةسلوكياتإلى

نأالمتحدةالولاياتفيالنمو"عنالعاجزين"بالأطفالالمتعلقة

الأموميةمهاراتهنفيمقصراتغالباكنالأطفالهؤلاءأمهات

فيالأمهاتمنقليلعددمفرطا.هناكتوترايعانينكنكما

،السلوكمنمماثلةأشكالأأظهرنممن001(من)أقلدراستنا

"زيادة"طريقعنالوضعمعتتكيفوكأنهاالغالبيةبدتبينما

التغذية.سيئالصغيرمعاندماجها

يوكاتانفيدراسات:المبكرالتدخل

نأمفادهافرضيةإلىتوصلناالملاحظاتتلكأساسعلى

بينبالعلاقةأوبالرباطوثيقبشكلتتصلللطفلالمبكرةالتجربة

هذاعلىتعملأنعليهاالتدخلبرامجوأن،وصغيرهاالأم

.الأساسهذاعلىبرنامجبتطويروقمنا.فعالةتكونكىالمستوى

لموالشديدالمتوسطالتغذيةسوءلأنالمكسيكفيالبرنامجنفذنا

إجراءتم،ولذلك.سابقاذكرناكماباربادوسفيوجودلهيعد

سوءكانحيثيوكاتانجزيرةشبهشرقيجنوبفيالدراسة

فيالتدخلبرنامجبدأنا.للماياقرىأربعاخترنا.متفشياالتغذية

فقطاكتفيناالأخريينالقريتينوفي.القرىتلكمنقريتين

.السكانبصحةللعنايةأسبوعيصحيبمستشاربتزويدهما
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008-إلىيصلالأربعالماياقرىمنكلسكانعددكان

وكان،زراعيةأنشطةفيتعملالقرىمعظموكانتنسمه0001

فالمنازل.للماياالتقليديالحياةأسلوبيتبعونيزالونلاالسكان

بالطهو.خاصةخارجيةأقسامذاتمستقلهكبيرةغرفعنعبارة

بالنسبةقائمةمشكلةهناككانتولكنمسوفرةالجاريةالمياه

بأنشعرنالأنناالمجموعا!تلكاختيارجرى.الصحيللصرف

.هناكناجحمبكرتدخلبرنامجتأثيرقياسبالإمكان

المبكرالحرمانأترتلطيف

المايامجموعاتبينبالتدخلالخاصبرنامجنابتطبحققمنا

علىتحديداجهودناانصبت.الحملسنفيالنساءعلى،للك

الاستجابةعلىالأمهاتمساعدةوحاولنابصغيرهاالأمعلاقة

تثقيفيبرنامجتنظيمتم.أطفالهنلاحتماجاتمناسببشكل

والتغذيةالطفلصحةحولمحاضراتيتضمنأسبوعى

الاستجابةأساليبتعثمالأمهاتتستطيعبحيث،والتطور

منالأمهاتهؤلاءتمكينبأمللأطفالهنالفرديةللخصائص

علىالنساءأخذتوقد.الحرمانبالغةبيئةتأثيراتتفادي

يتضمنها.التىوالأنشطةالبرنامجمسؤوليةعاتقهن

السادسالشهربلوغهمحتىالأطفالأحوالتابعنا

الخصائصمنمجالوقياسنموهمبقياسوقمنا،والثلاثين

الذيوالشخصالطفلتفاعلأناعتقادناهناونكرر.السلوكية

.بالذاتالوضعهذافيكبرىأهميةيحملبرعايتهيقوم

النموكانلقد.المعطياتتلكبتحليلالانسنقوم
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أفضلالتدخللبرنامجالخاضعةالقرىفيللفتياتالجسماني

الأخريينالقريتينفيالفتياتنمومنأوالصبياننمومنبكثير

الاجتماعحة-الظروفكانت.للبرنامجتخضعالماللتين

الجسمانيبالنمووثيقبشكلأيضامرتبطةالقرىفيالاقتصادية

مجموعاتمنأتواالذينالأطفال!يحققلموهكذا،.للأطفال

جيدةنتائجالمايا،لغةالوالدانيمكلمحيث،تقليديةأكثر

كانتحيثحداثةأكثرمجموعاتمنأتواالذينكالأطفال

.السائدةاللغةهيالإسبانية

الذينالأطفال!أناستطلاعيةدراسةنتيجةلناتبينوقد

حدة""أكثرطباعهمكانتمتوسطإلىخفيفاتغذيةسوءيعانون

الظروفعنالنظربغض،التغذيةالج!ديالأطفالمن

وأصعبانفعالاأسرعمثلا،كانوا،.الاقمصادية-الاجتماعة

صحةوتحسينتقويمالمستمرةاستراتيجيتناتتضمن.إرضاء

مبكر.وقتفيالتدخلإلىبالإضافةالغذائيوالوضعالطفل

سيساعد،الموضوعمعالتعاطيفيالأسلوبهذاأننعتقدكما

الأمدالطويلةالاثارتلطيفعلى،مدقعفقرظروفضمنحتى

الخمسالسنواتعبربتوثيقهاقمناالتيوالحرمانالتغذيةلسوء

الماضية.وعشرين

السلوكيالتطوررفعباستطاعتذاهل:ختاميةملاحظات

؟...الإبداعيةإمكاناتهوتحريضالأمثلالحدإلىللطفل

مجالتطويومنلمهملابدالأطفال1ئنللاستنتاجتوصلنالقد

لالمتحاق1سنبلوغهملمدى1جتماعيا1لمؤثرة1لمسلوكئاتمنعريض
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243الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكتفالعقل

الممجتمعات،فيناقعينأعضاءيصبحواأنلهمكانإذابالمدرسة

منبالاحتؤامتحظىالمتيالمظاهرفيكاملبشكليسهمواوائأ

أنهالحظسوءومنالمعاصوة.المتمدنةالمحياةفيالثقافيةالناحية

المتعلقةالمعلوماتمنكبيركم1لموقت،ذلكفييتؤفر،لم

والخاصةإليها،التعوفيمكنالمتيوالمتغئرةالمهمةبالمكونات

تطورضعفكانوربماالصغار.للأطفالالمتفسيةبالإمكانات

بالمتوكيزالمتعلقةوتلك،والاجتماعيةالعاطفيةالخصائص

المعواقبأسوأيمق،الأخرىالمعرفيةغيرالنفسيةوالخصاثص

البيئي.والحومانالتغذيةسوءعلىالمتوتبة

ا7%9ا،سينيستدو

عدةإلى،والملاحظةالدراسةسنيخلال،توصلتلقد

للطفلالعقليالتطورأنهوالاستنتاجاتتلكأحد.استنتاجات

نتائجذاتجدامبكرةعمليةإلىهناأشيروأنا،ولادتهقبليبدأ

لحدوثالأعظمالاحتمالإن.البالغالفردلدىقياسهايمكن

داخلوفيبلالتطور،مراحلأولفييكمنالفردعلىتأثير

السلوكفيهابماالخصائصمنعددعلىذلكويصدق.الرحم

الدماغأنالدراساتأحدثأظهرتأسلفنا،وكما.الإبداعي

منمتقدمةمراحلحتىداراتهتعديلوفيالتطورفييستمر

الفردإن.السنفيوالتقدمالنضوجفترةذلكويشملالعمر،

تقدمهخلالالظروفتدخلومنالتأثيراتمنبمنجىيكونلا

لدىيكتملالعصبيالتطورمنالأكبرالقسمأنغير.السنفي

.عمرهمنالثانيةالسنةالطفلبلوغ

سبقالذينالأفراد،من%04أنوهوآخراستنتاجوهناك
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الذيالأذىتجاوزمنتمكنوا،والحرمانالتغذيةسوءعانواأن

التكيفمهاراتعلىالتركيزإن.مبكرةمرحلةفيبهملحق

يقللا،المبكرةالمناوئةالظروفتجاوزعلىالأفرادتحفزالتي

بهمألحقتنتائجعانواالذينالأفرادعلىالتركيزعنأهمية

التكيفأنبها،قمناالتيالدراساتسلسلةمنويبدو.الأذى

وبالإضافة.الوالدينجانبمنقوياتجاوباأيضايشملالناجح

منالمزيدتجلبقدالصغيرمزاجفيالتغيراتفإن،سبقلما

أكبر.لعنايةبحاجةهمالذينالأطفالإلىالاهتمام
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